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مما حكاه غسان كنفاني في مرثية شعبه، “عائدٌ إلى حيفا”: “واستطاع (سعيد) أن يرى أشياء كثيرة
اعتبرها ذات يوم، وما يزال، أشياءه الحميمة الخاصة التي تصورها دائمًا ملكية غامضة مقدسة لم

يستطع أي كان أن يتعرف عليها أو أن يلمسها أو أن يراها حقًا”.

وتـابع: “ثمـة صـورة للقـدس يتذكرهـا جيـدًا مـا تـزال معلقـة حيـث كـانت حين كـان يعيـش هنـا. وعلـى
الجـدار المقابـل سـجادة شاميـة صـغيرة كـانت دائمًـا هنـاك أيضًـا، اسـتطاع أن يـرى مقعـدين مـن أصـل
خمســة مقاعــد همــا مــن الطقــم الــذي كــان لــه. أمــا المقاعــد الثلاثــة الأخــرى فقــد كــانت جديــدة.. وفي
الوسط كانت الطاولة المرصعة بالصدف هي نفسها، وإن كان لونها قد صار باهتًا، وفوقها استبدلت
يــش الطــاووس، كــان يــة الزجاجيــة بــأخرى مصــنوعة مــن الخشــب، وفيهــا تكــومت أعــواد مــن ر المزهر
يعـرف أنهـا سـبعة أعـواد. وحـاول أن يعـدها وهـو جـالس مكـانه إلا إنـه لم يسـتطع، فقـام واقـترب مـن

المزهرية وأخذ يعدها واحدة واحدة، كانت خمسة فقط”.

يارتهما لبيتهما السليب في حيفا، لم تكن إلا التفاصيل الصغيرة المعُاشة بالنسبة لسعيد وصفية عند ز
أرقًا جماعيًا عاشه ملايين الفلسطينيين، توقف الزمن في ذاكرتهم عند المزهرية وعتبة الباب المكسور
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وطاولة الطعام والعام 1948. عند تلك اللحظة المباغتة التي اضطروا فيها لمغادرة بيوتهم إلى ساحة
البلدة، ومن الساحة إلى بساتين الزيتون، ومنها إلى القُرى المجاورة، ثم إلى الأبد.. الأبد الذي كشف

لهم، شيئًا فشيئًا، أنهم عالقون في المسافة الفاصلة بين حلم العودة وواقع التهجير.

على أعتاب تلك المنطقة الرمادية، ترك الفلسطينيون شيئًا من أرواحهم وأنفسهم، فمنهم من ترك
بــاب المنزل مفتوحًــا، ومنهــم مــن تــرك عجين الخبز علــى الطاولــة علــى أمــل العــودة خلال ســاعتين،
وآخرون حملوا أشياء لا تزال تسكن ذاكرتهم حتى اليوم كعُقدة ذنب رغم بساطتها: حلة المحشي التي
خُبئت على عجل لسدّ جوع الأطفال، أو معول الحفر الذي اتكأ على كتف لاجئ، وكأن الجميع خ

في رحلة قصيرة… رحلة طالت دون عودة.

من تلك اللحظة المتعجلة التي تحوّلت إلى نكبة، ومن ذلك الندم الذي جلد أرواح أصحابه لسنوات،
إلى فوبيا الضياع التي بدأت من الأرض وتسللت إلى كل ما حولهم، تأتي هذه المادة محاولةً لفهم
سردية تقف كالشوك في حلق الفلسطيني: لا ابتلاعها ممكن، ولا لفظها يسير. سردية تبدأ من خطأ لا
 بات لعنةً على جبين

ٍ
صواب بعده، ومن فقدٍ لا يُعوّض، ومن متروكٍ صار ذريعة للتخلي، ومحمول

الذاكرة.

ذاكرة الفلسطيني في حقيبة
يــات نكبــة مجتمعــات يــا: ذكر وفقًــا لمــا روتــه الكاتبــة أناهيــد حــردان في كتابهــا “الفلســطينيون في سور
ممزقــة”، فــإن الســمة الغالبــة علــى روايــات النكبــة الــتي خرجــت مــن أفــواه مــن وصــفتهم بـــ”حراّس
الذاكرة” هي الفقدان، وتشير حردان إلى أن الحكايات التي تنقلها الجدّات اليوم إلى الجيل الثالث
من النكبة لا تتمحور حول المواجهات أو مشاهد القتال، بل تتركزّ حول ما فُقد، قصدًا أو سهوًا، أثناء
التهجـير، وبهـذا فـإن الـذاكرة الـتي ورثتهـا الأجيـال اللاحقـة ترتكـز علـى صـورة واحـدة: مـا كـانت تملكـه

العائلة، وما قدته في النكبة.

لكن يمكن النظر إلى هذه الفكرة من زاوية أخرى: ما الذي اختارت العائلة أن تحمله معها في لحظة
الطرد؟ وما الذي قررت تركه؟، هذا هو السؤال الذي طرحته الباحثة الراحلة ربيحة علاّن في دراستها
حول دور المرأة الفلسطينية الريفية اللاجئة في الحفاظ على العائلة بين عامي  و، حين
توصـــلت إلى أن معظـــم الأهـــالي لم يخرجـــوا ســـوى بأطعمـــة وأدوات بســـيطة، وقليـــل مـــن الفـــراش

المستخدم أصلاً للنوم في الحقول خلال مواسم الحصاد.

هذا الفهم تؤكده تجربة اجتماعية نظّمها مركز نسوي في مخيم الأمعري بمدينة رام الله، حين دعا
اللاجئين واللاجئـات إلى فعاليـة بعنـوان “مـن ريحـة البلاد”، طُلـب فيهـا مـن العـائلات إحضـار كـل مـا
احتفظوا به منذ النكبة، وكان الهدف معرفة ما الذي اختارته النساء بالذات لحمله في تلك اللحظة

الحرجة: ما الذي بدا مهمًا وملحًا؟.

وبين قــدور الطبــخ والأغطيــة وأواني المطبــخ وأدوات الفلاحــة وسلال الطعــام ومفاتيــح بيــوت أغُلقــت
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علـى عجـل ولم تُفتـح بعـدها، أدرك المنظمـون أن معظـم العـائلات خرجـت مـن ديارهـا مُعدمـة أو شبـه
معدمة، وأن ما حملته كان من باب النجاة.

. بعض الدمار الذي قام به الصهاينة بمنازل المقدسيين عام



يتقاطع ذلك المعنى مع شهادة صدقية خليل عبد الدين، التي هجّرت قسرًا من بلدة لفتا المتاخمة
للقـدس المحتلـة، وتـروي: “كنـا قاعـدين في الـدار وإلا الرصـاص علينـا مـن جهـة القـدس الغربيـة، وكـان
الرصاص فوق روسنا على وسط الدار، ولما زاد الرصاص علينا، كان عند أبوي ترك [شاحنة] حملنا
أواعينـا [ملابسـنا] بـالترك وشردنـا [هربنـا]، أخـذنا شويـة لحـف ومخـدات، وكـانت أمـي عاجنـة حملـت

العجين وإحنا قعدنا فوق الترك وحملنا طاحونة القمح والغربال والعجينات وشردنا”.

رغم هشاشة ما حملته عائلة صدقية في لحظة الهرب، إلا أنه شكلّ معينًا لهم في رحلة اللجوء، على
عكــس آلاف اللاجئين الذيــن هُجّــروا دون أن يحملــوا شيئًــا، بعضهــم خــ بملابــس نــومه، وآخــرون

قُتلوا أثناء محاولتهم العودة خفية لإحضار ما تركوه خلفهم.

ومثلما تتكرر اللحف والمخدات في ذاكرة اللاجئين، تتكرر أيضًا حكاية العجين الذي حملته النساء في
طريقهــن، كــأنّ الخبز صــار رمــزًا للاســتمرارية وســط الانهيــار. زهــرة أبــو طــه، المهجّــرة مــن الرملــة، تعتــبر
نفسـها محظوظـة لأنهـا حملـت معهـا طنجـرتين و”لجـن” العجين وجـزءًا مـن ملابسـها، أمـا صدقيـة،
فما زالت تحتفظ بذلك “اللجن”، الذي بات وصية من أمها التي قالت: “لازم يظل هذا اللجن لولد

ولد ولدي، لازم نذكره ونذكر كيف كنا نعجن في البلاد”.

تضيـف صدقيـة، بصـوت تغلبـه الـذكرى: “أمـي، الله يرحمهـا، بعـد التهجـير لمـا كـانت تعجـن فيـه، كـانت
تعبي العجين دموع. تبكي على ثيابها وذهبها، على رزقنا وأرضنا اللي تركناه في البلد”.

عقــارات الغيــاب: مصــائر الممتلكــات الفلســطينية
بعد النكبة

بعد اللطمة الأولى، حين بدأ الفلسطينيون يدركون أن فراقهم لبيوتهم وممتلكاتهم سيطول، حاول
بعضهــم التســلل مجــددًا لاســتعادة جــزء ممــا فُقــد، ووعلــى مــدى الأشهــر الأولى مــن النكبــة، قبــل أن
تكتمـل معـالم السـيطرة الإسرائيليـة علـى الأرض والممتلكـات، تكـررت هـذه المحـاولات، وهنـاك مـن فقـد
حيــاته برصــاص الحــراس، وهنــاك مــن عــاد ليجــد بيتــه مســيّجًا وقــد ألُحــق بمــا صــار يُعــرف بـــ”أملاك

الوكالة اليهودية”.

في غضـون أشهـر قليلـة، تفككّـت البنيـة التاريخيـة للمجتمـع الفلسـطيني، فـالمجتمع الـذي كـان يتكـوّن
بنسبة –% من فلاحين، و% من سكاّن المدن يعمل منهم % في الصناعات الخفيفة،
و% في النقـــل، و% في التجـــارة، و% في الخـــدمات العامـــة تحـــوّل إلى مجتمـــع يعيـــش علـــى

المعونات والمساعدات.

وجد المتعلمون أنفسهم مضطرين لقبول أي عمل يؤمن الحد الأدنى من الدخل، بينما تحوّلت فئة
واسعة من المنتجين إلى لاجئين مُعدمين، وقد قدّرت لجنة توفيق فلسطين التابعة للأمم المتحدة،
ــوا نحــو  ألــف أسرة أن عــدد اللاجئين الذيــن شملتهــم الدراســة بلــغ  ألــف شخــص، شكلّ
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كــثر مــن  بلــدة ومدينــة، وتقــدّرت قيمــة أملاكهــم حينهــا بـــ, مليــون دولار هجّــروا مــن أ
أمريكي.

 ألف فرد، أملاكها بالكامل، بينما لم يتبقّ سوى  ألف أسرة، قوامها  ووفقًا للتقرير، فقدت
ألف أسرة (يبلغ عدد أفرادها  ألفًا)، حافظت على أي شكل من أشكال الدخل.

. جنود الاحتلال يسرقون صورًا من منازل الفلسطينيين بحيفا عام

تتبـــاين تقـــديرات الخســـائر بين المصـــادر الأمميـــة والعربيـــة والإسرائيليـــة، لكـــن مـــا يكشفـــه الأرشيـــف
الإسرائيلـي نفسـه يشـير بوضـوح إلى عمليـة اسـتيلاء ممنهجـة، جـرت بلا تـردد أو مواربـة، فمنـازل حيفـا
كد من خلوها من أصحابها، وسُكنت خلال أسابيع من قبل مهاجرين جدد، ويافا أغُلقت بمجرد التأ
أما ورشات الخياطة والحدادة، فقد أدُمجت فورًا في الاقتصاد الإسرائيلي، وتحولت إلى مصادر عمل

ودخل للمهاجرين/المستوطنين اليهود.

، تزامــن هــذا المســار مــن الاســتيلاء المنظّــم مــع إنشــاء وكالــة أملاك الغــائبين في حزيران/يونيــو
وتعيين ما عُرف بـ”الوصي على الأملاك المهجورة”، الذي أطلق سيلاً من اللوائح والمراسيم القانونية
التي شرعّت المصادرة، ووضعت آليات دقيقة لنقل وتخزين وتوزيع ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين،
وقد أتاحت هذه المنظومة، عبر التفاف قانوني، نقل ملكيات شاسعة إلى الصندوق القومي اليهودي،
ــا أي حــق للفلســطينيين في الاسترجــاع أو الــذي قصر منفعــة هــذه الأملاك علــى اليهــود فقــط، مانعً

الاستفادة.

تحديد مصائر ممتلكات الفلسطينيين ظلّ عصيًا كتحديد حقّ عودتهم، ففي عام ، أطُلقت
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دراسة مسحية استندت إلى خرائط الأراضي وتوزيع الأملاك إبان الانتداب البريطاني، وامتد العمل بها
حتى عام ، بهدف تحديد المساحات الدقيقة للأراضي العربية الخاصة ضمن حدود فلسطين
الانتدابية التي أصبحت لاحقًا “إسرائيل”، وتقييم قيمتها بناءً على سعر صرف الجنيه الفلسطيني في
نهاية عام ، وقد أظهرت النتائج أن القيمة الإجمالية للأملاك تفوق عشرين ضعفًا ما قدّرته
ية والمجوهرات والثروة لجنة توفيق فلسطين، خاصة بعدما أضُيفت إلى الحسبة الأصول غير العقار

الحيوانية.

وفي عـام ، نـشر الاقتصـادي الفلسـطيني يوسـف صـايغ دراسـة مفصّـلة عـن تعـويض اللاجئين،
تناولت الجوانب التي أغفلتها التقديرات السابقة، استُكمل هذا الجهد في دراسة لاحقة قدّمها الخبير
في شــؤون الأراضي والمســؤول الســابق في مصــلحة ضرائــب الأراضي خلال الانتــداب، ســامي هــداوي،
والتي صدرت عام ، توصل فيها إلى أن إجمالي الخسائر المادية الفلسطينية بلغ ما لا يقل عن

 مليار دولار.

. الصهاينة وهم ينهبون ممتلكات قرية المالحة عام

من بين هذه الخسائر، يبرز مبلغ  مليون جنيه إسترليني كانت مودعة باسم الفلسطينيين، تمّ
تجميـــدها في بنـــك إنجلـــترا عنـــدما قـــررت بريطانيـــا فـــكّ الارتبـــاط بين الجنيـــه الفلســـطيني والجنيـــه
الإسترليـني عشيـة النكبـة، فضُـمّ هـذا المبلـغ إلى شبكـة مـن الحسابـات المصـادرة في البنـوك الـتي كـانت
تنشط في فلسطين آنذاك، مثل بنك باركليز البريطاني (الذي أصبح لاحقًا باركليز دي زوينيون)، وبنك
أوتمان، وبنك أنجلو-فلسطين (الذي تحوّل إلى بنك لئومي الإسرائيلي)، حتى البنك العربي لم يسلم،

إذ أغُلِقت فروعه، وصودرت أرصدته.

https://www.wafa.ps/pages/details/10431
https://nakbafiles.org/2016/06/15/discourse-and-dispossession/


يمكن اختصار هذا المسار كلّه بالقول إن نكبة الفلسطينيين لم تكن مجرد تهجير  ألف إنسان من
أراضيهـم الزراعيـة وبيـوتهم ومصـانعهم ومحـالهم، بـل كـانت حرمانًـا جماعيًـا مـن حـقّ الاختيـار، ومـن
فرصة حمل ما يلزم أو استعادة ما فُقد، وجرى ذلك إمّا بالعنف والقتل المباشر، وإمّا عبر منظومة
قوانين وضِعت لاحقًا لإضفاء شرعية على هذا الاستلاب، وعلى رأسها قانون أملاك الغائبين، الذي
اعتبر كل من لم يكن حاضرًا داخل حدود “إسرائيل” لحظة إعلانها، مالكًا لا يحق له تملّك شيء، حتى

لو أراد العودة ولم يستطع.

بمـــوجب هـــذه الســـياسات، تقاســـمت ثلاث مؤســـسات رئيســـية أملاك الفلســـطينيين: دائـــرة أملاك
الغائبين، التابعة لوزارة المالية، التي تولّت الحجز والمصادرة، ودائرة أراضي إسرائيل، التي نظّمت الملكية
وضمّنـت انتقالهـا الحصري لصالـح اليهـود، ووالوكالـة اليهوديـة، ممثلـةً بالصـندوق القـومي اليهـودي،
الـذي اسـتثمر هـذه الممتلكـات في مشـاريع اسـتيطانية، مُحصـنًا ضـد أي مطالبـة قانونيـة بالمحاسـبة أو

التعويض.

ــــو لم أسرقه..ســــيسرقه معــــارض اللصــــوص: “ل
غيري”

في دراسـتها المنشـورة عـام  والمعنونـة بــ “إعـادة النظـر في نـ الملكيـة: إسرائيـل، النكبـة، الأشيـاء”،
يبيكـا شتـاين الضـوء علـى المفقـود الـذي “عُـثر عليـه”، أي الممتلكـات الفلسـطينية الـتي تسـلّط الباحثـة ر

بقيت بعد تهجير أصحابها، ووقعت في يد العصابات الصهيونية عقب احتلال المدن.

تـرى شتـاين، المنتميـة إلى حقـل الأنثروبولوجيـا الثقافيـة، أن الملابـس والأحذيـة وأدوات المطبـخ والصـور
العائليـة والوجبـات الـتي تُركـت علـى الطـاولات في انتظـار أهلهـا، لم تكـن مجـردّ أشيـاء عاديـة، بـل كـانت
تحمــل هويــة فلســطينية متجــذرة، لأنهــا ببساطــة كــانت تنتمــي إلى أصــحابها الــشرعيين، إلى حيــاتهم

اليومية، وإلى ذاكرتهم الجمعية.

https://scholars.duke.edu/publication/1013352


جنود إسرائيليون ينهبون إحدى المكتبات الفلسطينية في قلقيلية.

تطــ الدراســة زاويــة معاكســة للفقــدان، هــي الملكيــة، مــن خلال مــا تصــفه بـــ”الحياة الاجتماعيــة
للأشيـــاء”، وتتـــابع كيـــف انتقلـــت هـــذه الممتلكـــات، الـــتي صـــودرت وسرُقـــت، إلى أيـــدي المســـتوطنين،
وتحولت إلى جزء من السياق الاستيطاني، لتصبح اليوم أدوات مادية في سردية الإنكار والبناء القومي

الإسرائيلي.

ذ عليهــا، مــن
ِ
خلال بحثهــا، التقــت شتــاين بيهــود مســتوطنين يســكنون في بيــوت فلســطينية اســتُحو

بينهم موشيه عميرة، التي استأجرت منزلاً قرب قرية أبو غوش الفلسطينية، على طريق القدس–تل
أبيب، يبعد نحو عشر دقائق بالسيارة عن الجهة الشرقية من القدس.

في هذا المنزل، الذي يعود بناؤه إلى القرون الوسطى، ويَسبق وجود “إسرائيل” نفسها، رأت شتاين
كيـــف تتحـــول الملكيـــة الفلســـطينية إلى رمـــز قـــومي إسرائيلـــي، إذ كـــان المنزل مليئًـــا بـــالتحف والأدوات
كثر من  عام، لكنها لم تُحفظ كأثر فلسطيني، بل تحولت إلى التقليدية العربية، بعضها يعود إلى أ

تبرير للنهب تحت خطاب “الإنقاذ”: “لو لم آخذها، لكانت دُمّرت”.

تقول الباحثة عن لقائها مع موشيه عميرة: “كان هذا اللقاء أول احتكاك مباشر لي مع تاريخ النهب
الإسرائيلــي، أو بــالأحرى، أول روايــة تُــروى مــن وجهــة نظــر اللــص الإسرائيلــي”، فقــد سردت عمــيرة
تفاصـيلَ عـن راديـو قـديم ذي إطـار خشـبي منحـوت بدقـة، كـانت قـد نهبتـه مـن حـي القطمـون خلال
النكبة، بعد أن قالت والدتها لها: “الجميع يذهب ويأخذ شيئًا… لماذا لا تذهبين أنتِ؟ فذهبت إلى

القطمون وأخذت هذا الراديو”.



ليست هذه القصة استثناءً، بل واحدة من شهادات عديدة عن إسرائيليين شعروا بالعار لأنهم عادوا
خاليي الوفاض من البيوت والبلدات الفلسطينية التي سبقتهم أيدي أخرى إلى نهبها.

. مستوطنون ينهبون منازل الفلسطينيين المهجورة في حي المصرارة نهاية عام

في العام نفسه، كتب صحفي إسرائيلي عن هذا النهب الذي تحوّل إلى ثقافة مجتمعية راسخة، قائلاً:
“لقد استحوذت الرغبة في النهب على الجميع. أفراد وجماعات، رجال ونساء وأطفال، انقضّوا على
الغنــائم: أبــواب، نــوافذ، عتبــات، طــوب، قرميــد، خــردة، وقطــع غيــار آلات. ويبــدو أن الكثــير مــن هــذه
السرقات نُفّذ على يد جنود يهود قاموا بحفر القرى المهجورة، بحثًا عن أي شيء تركه الفلسطينيون

خلفهم بعد فرارهم أو طردهم، من أموال ومعدّات ثقيلة وشاحنات وقطعان ماشية”.

هذه الحمى، التي عبرّت عنها عميرة بعبارة: “لو لم آخذها، لدُمرت”, تمثل جوهر عقيدة النهب المؤوّل
في المـشروع الصـهيوني. عقيـدة مـا زالـت تتكـرر اليـوم بصـيغ مختلفـة، كمـا في مشهـد المسـتوطن يعقـوب
خلال أحداث حي الشيخ جراح عام ، حين واجه الفلسطينيين الذين احتجوا على استيلائه

على منازلهم بعبارته الشهيرة: “إذا لم أسرقه أنا، فسيسرقه شخص آخر”.

 فردي، بل من مفارقة أعمق في الذهنية الصهيونية، تبدأ من
ٍ
هذا السلوك لا ينبع فقط من طمع

الارتياب بالعربي ون الشرعية عنه، ثم تنقلب فجأة إلى احتفاء بكل ما يملك؛ من البيوت والمصانع
وورش العمــل، وحــتى تفاصــيل المعمــار، فحــتى اليــوم، لا يــزال وكلاء العقــارات الإسرائيليــون يروّجــون
للمنازل في القرى والمدن العربية المهجّرة على أنها “منازل على الطراز العربي الأصيل، بأرضيات مبلطة،

وأسقف عالية، والكثير من الأقواس”.

ر حقائبه وممتلكاته
ِ
في الخطاب التجاري الإسرائيلي، لا يظهر العربي كتهديد وجودي، تمامًا كما لم تُظه

الــتي فُقــدت خلال النكبــة أيّ شيء ســوى ملامــح الجــذب والفــرص الاقتصاديــة، لكــن مــا إن يُطــ

https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/attachments/jps-articles/2538229.pdf
https://www.facebook.com/AnadoluAgency.AR/videos/%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B7%25D9%2586-%25D9%2584%25D9%2580%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25AF%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A5%25D8%25B0%25D8%25A7-%25D9%2584%25D9%2585-%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25B1%25D9%2582-%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25AA%25D9%2583-%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25B1%25D9%2582%25D9%2587-%25D8%25B4%25D8%25AE%25D8%25B5-%25D8%25A2%25D8%25AE%25D8%25B1/832226004051952/
https://www.jstor.org/stable/40206012


السؤال عن التاريخ الفلسطيني المحدّد للمنزل والملكية، حتى يخ التهديد من قمقمه من جديد،
وتعود رواية الإنكار إلى واجهتها الأصلية.

السرديـة المضـادة لا تكتفـي بتبريـر السـلب، بـل تقلـب الطاولـة وتُلقـي التهمـة علـى الفلسـطيني نفسـه،
تمامًا كما فعل قانون أملاك الغائبين، الذي اعتبر أن غياب الفلسطيني عن أرضه دليل تقصير، وأن
مصادرة أملاكه كانت نتيجة “إهماله”، لأنه لم يحضر لتسجيلها أو لزراعتها بيده في العامين الأخيرين.

بينما في الواقع، كانت الحواجز والقنابل والإعدامات الميدانية كفيلة بمنع أيّ فلسطيني من العودة،
حتى أولئك الذين حاولوا التسلل سرا إلى قراهم. الحرب ذاتها، كانت كافية لتعطيل الدورة الزراعية

الفلسطينية خلال الأعوام التي سبقت النكبة.

مهاجرات يهوديات ينهبن منازل الفلسطينيين في قرية عين كارم بالقدس.

في هذا السياق تحضر بقوة تبريرات السلب كما جسّدها غسان كنفاني في عائد إلى حيفا، على لسان
مغتصــب الطفــل خلــدون، الــذي واجــه والــديه الحقيقيين ســعيد وصــفية بلــوم فــجّ ووحــشي: “كــان
عليكم ألا تخرجوا من حيفا. واذا لم يكن ذلك ممكنًا، فقد كان عليكم ألا تتركوا طفلاً رضيعًا في السرير.
وإذا كان هذا أيضًا مستحيلاً، فقد كان عليكم ألا تكفوا عن محاولة العودة.. أتقولون أن ذلك أيضًا
مســتحيلاً؟ لقــد مضــت عــشرون ســنة! عــشرون ســنة مــاذا فعلــت خلالهــا كي تســترد ابنــك؟ لــو كنــت
كـثر قـوة؟ عـاجزون! عـاجزون! مقيـدون بتلـك مكانـك لحملـت السلاح مـن أجـل هـذا. أيوجـد سـبب أ
السلاســل الثقيلــة مــن التخلــف والشلــل! لا تقــل لي أنكــم أمضيتــم عشريــن ســنة تبكــون! الــدموع لا

تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات!”.

تلك العقلية ذاتها امتدّ ظلها في العقود التي تلت النكبة، حين تحوّل الموجود والمفقود من ممتلكات



الفلســـطينيين إلى أدوات تأويـــل ســـياسي وإعلامـــي، فقـــد اســـتُخدمت الـــبيوت المصـــادرة والممتلكـــات
 علـى أن “العـرب هربـوا” وتركـوا كـل شيء وراءهـم في

ٍ
المنهوبـة وحـتى الكتـب والأواني والملابـس، كـدليل

لحظــة انهيــار، بينمــا في المقابــل، جــرى تصــوير “تشبّــث” اليهــود بهــذه الممتلكــات، رغــم أنهــا مسروقــة،
كبرهان على أحقيتهم بها، وبهذا المنطق المقلوب، لم يعد للفلسطيني الحق بالمطالبة بشيء، بل صار
مـن “المنطقـي” اسـتعراض ممتلكـاته في المعـارض الإسرائيليـة كغنـائم، وكأنهـا لاجئـة وجـدت أخـيرًا مـن

يحتضنها ويقدر قيمتها!

بعد كل هذه السنوات، لا يبدو الفارق كبيرًا بين النكبة والإبادة، صحيح أن الفلسطيني يركزّ غالبًا على
خسـارته الكـبرى: الأرض والجسـد، وهمـا محـوران أساسـيان، لكـن هنـاك أشيـاء أخـرى تقـع منـه علـى
 للوجود، أو تُنتزع كعقاب على المقاومة، وهي جميعها تشكلّ

ٍ
الطريق نحو الحرية، أشياء تُدفع كثمن

في النهاية هوية مركبة، لا تُدرك دفعة واحدة، لكن أثرها يتراكم في داخله كفجوات صامتة، لا يُرممها
ســوى تصــميمه علــى اســتعادة كــل مــا فُقــد، أرضًــا وذاكــرةً، حقــائب ومصــائر، وجعلهــا تنطــق بلــونه،

وتتمدد على عمق جذور هو.
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